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الانقسام الفلسطيني وتأثيره على مشروع السلام الفلسطيني
البحث في تأثير الانقسام على عملية السلام يتطلب:

 أولا تعريف الانقسام
نعتقد أن للانقسام جذورا أعمق  مما جرى في يونيو 2007 وأبعد من كونه خلاف أو صراع سياسي بين حركتي فتح وحماس كما لا يمكن اختزاله فقط كحالة صراع على السلطة بين فتح وحماس،فما جرى في غزة هو تتويج لسيرورة من الخلافات العميقة و مراكمة لاستعصاءات إستراتيجية واجهت النظام السياسي الفلسطيني(المشروع الوطني) منذ تأسيسه  كمشروع حركة تحرر وطني ،ثم تعمق وازداد إشكالا مع وجود السلطة الفلسطينية. يمكن ان نؤرخ لمراحل مر بها الانقسام ،الأولى ظهور حركة حماس كمشروع بديل للمشروع الوطني ،والثانية السلطة الوطنية وانقلابها على المشروع الوطني ،وثالثا انقلاب حركة حماس العسكري في يونيو 2007 وهو اخطر مظاهر الانقسام.

بالتالي فإن الانقسام بمعنى عياب إستراتيجية وطنية واحدة أثر استراتيجيا وبالسلب على ركيزتي هذا المشروع الوطني – المقاومة والتسوية السياسية- بما يطرح تساؤلات حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني برمته من منطلق أن المرجعيات الدولية للتسوية وللمقاومة والضرورات العملياتية تقوم على وحدة الضفة وغزة على أقل تقدير، ومن ناحية عملية فلا تسوية مشرفة ولا مقاومة ناجحة في ظل الانقسام  وبالتالي لا فرص لإنجاز المشروع وطني في ظل الانقسام.

ثانيا تعريف السلام  والتسوية

المقصود بالسلام حالة ذهنية وعقلية تقوم على تقبل الآخر والتعايش معه والقبول بحسم الخلافات بوسائل سلمية ،والتسوية هي آلية لتحقيق السلام،وفي الشرق الأوسط فالسلام يعني التزام إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

ثالثا:مشروع السلام الفلسطيني

هو الذي تم تبنيه في الجزائر 1988  دولة فلسطينية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشريف مع حق عودة اللاجئين.

رابعا:إسرائيل كعقبة رئيسية أمام السلام 

فلم تكن إسرائيل جادة بالسلام الحقيقي،وكان مقتل رابين عام 1996 مؤشرا على تراجعها عن عملية السلام

ولكن بالمقابل كان لغياب إستراتيجية فلسطينية حول السلام دور عاملا شجع المتطرفين اليهود على التهرب من عملية السلام.

ولننظر لمواقف إسرائيل اليوم وما مارسته منذ سنواته لندرك انها لا تريد سلاما.

خامسا:الانقسام الحالي معيق للسلام  من خلال إعاقته للتسوية وإعاقته لمقاومة وطنية حقيقية . فالانقسام يعطل السلام الحقيقي الهادف لقيام دولة فلسطينية،ولكنه يخدم الرؤية الصهيونية للسلام التي تقوم على الأمن للإسرائيليين والتهرب من الدولة الفلسطينية المستقلة على الضفة وغزة ،فهو يمنح إسرائيل ذريعة للتهرب من السلام بل يمكن القول بأن إسرائيل هيأت ظروف وشروط الانقسام الأخير من خلال خطة شارون من غزة حتى تتهرب من استحقاقات السلام،والانقسام يضعف المفاوض الفلسطيني ويضعف مشروع السلام الفلسطيني حيث لا يمكن للمفاوض مطالبة إسرائيل بالعودة لطاولة المفاوضات وتمكين الفلسطينيين من دولة مستقلة قبل أن توجد قيادة فلسطينية واحدة ومرجعية واحدة.وفي حالة استمرار الانقسام فإن الخشبة أن تنبني التسوية القادمة على واقع الانقسام وقد تكون الدولة في غزة فقط.

سادسا:الجغرافيا السياسية سهلت الانقسام الفلسطيني وأعاقت التسوية القائمة على فكرة دولة متصلة في غزة والضفة،ذلك أن  أخطر ما يواجه مشروع السلام الفلسطيني بصيغته الراهنة، المشروع المرتهن بالتسوية التي أسست لها اتفاقات أوسلو ولواحقها، هو الخلل التكويني المرتبط بالجغرافيا السياسية ،فهذا المشروع وبحكم الجغرافيا منقسم بين الضفة وغزة و مفتاح التواصل والربط بينهما بيد إسرائيل،وعليه ستكون إسرائيل جزءا من النظام السياسي المرتبط بالتسوية مما يجعل أيضا الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة محل شك.هذا الخلل هو الذي جعل انقلاب حماس والانقسام الناتج عنه سهل الحصول فالجغرافيا وإسرائيل كانا خير داعم ومعزز للانقسام.ومن هنا فإن فشل المشروع الوطني المنبثق عن تسوية مدريد وأسلو لا يعني التخلي عن المشروع الوطني كمشروع تحرر وطني لا يسقط ما دام الاحتلال موجودا، بل البحث عن صياغة جديدة له تحرره من الارتهان لإسرائيل. 

ما آل إليه الحال الفلسطيني  شكل حالة تهديد للسلام الحقيقي ،فنتيجة الانقسام تزايد الاستيطان وعمليات الاغتيال والاعتقالات بشكل غير مسبوق وتراجع التأييد الدولي للقضية الفلسطينية بالإضافة لتفجر الفتنة والحرب الأهلية والصراع على سلطة فقدت وظيفتها الوطنية وقيمتها الأخلاقية وأصبحت عبئا على المشروع الوطني بشقيه: السلمي والمقاوم.أيضا مع الانقسام الناتج عن الانقلاب الأخير  استطاعت إسرائيل فرض معادلة خطيرة وهي إسرائيل في مواجهة عسكرية دموية مع أهل غزة وحركة حماس ،و إسرائيل في مواجهة السلطة ودعاة التسوية في الضفة الغربية،وبمقتضى هذه المعادلة لم يعد الصراع كما كان سابقا ،إسرائيل في مواجهة كل الشعب الفلسطيني وهو ما كان عليه الحال طوال تاريخ القضية الفلسطينية وهو ما لمسناه خلال انتفاضة 1987 ثم انتفاضة الأقصى ، بمقتضى هذه المعادلة أصبحنا نسمع عن حرب إسرائيل ضد قطاع غزة والعدوان على قطاع غزة فيما تتم عملية إخراج الضفة من ساحة الحرب المباشرة،حتى شعارات المتظاهرين في العالم أصبحت تقول لبيك غزة ونصرة غزة  وليس لبيك فلسطين ونصرة فلسطين . 

الخلاصة

صيرورة الانقسام حكومتين وسلطتين فلسطينيتين متناحرتين وتحت الاحتلال يعتبر تدميرا للمشروع الوطني التحرري بكل صياغاته السلمية والمقاومة ولا نعتقد ان هناك تناقض بين النهجين، من خلال:-

1- تذرع إسرائيل ومعها الولايات المتحدة بغياب شريك فلسطيني للسلام وبالتالي تهرب إسرائيل مما عليها من التزامات.

2- أضعف مشروع السلام الفلسطيني لأن الرئيس أبو مازن أصبح ضعيفا على طاولة المفاوضات لأنه لم يعد فادرأ على التكلم باسم كل الشعب الفلسطيني وخصوصا عندما تتحدث عنه حركة حماس كرئيس منتهية صلاحيته.
3- الانقسام أبطل من قيمة وإمكانية تطبيق قرارات الشرعية الدولية حول فلسطين لان الشرعية الدولية تتحدث عن الضفة وغزة كوحدة واحدة .أيضا أضعف من حق عودة اللاجئين فهذا الحق يعتمد على قرار دولي وحركة حماس لا تقر بالشرعية الدولية ولا بقراراتها.
4- مكن الانقسام إسرائيل من التفرغ للاستيطان بالضفة وتهويد القدس بشكل غير مسبوق،كما مكنها من اتخاذ قرارات عنصرية كيهودية الدولة بدون ردود فعل دولية.
5- اضعف الانقسام من خيار المقاومة وحتى الانتفاضة بشكلها السلمي بسبب انقطاع التواصل ما بين الضفة وغزة،وبما سببه من غياب مرجعية واحدة يمكن أن توجه الحالة النضالية .
6- التشكيك بقدرة الشعب الفلسطيني في حكم نفسه بنفسه وهذا ما شجع على طرح مشاريع الوصاية والخيار الأردني وهو ما ستشير إليه لاحقا .

7- فقد المقاتل الفلسطيني والسلاح الفلسطيني احترامه وهيبته أمام العالم وأمام الشعب عندما أصبح السلاح الفلسطيني يوجه للفلسطيني وأصبح المقاتل الفلسطيني رجل أمن أو ميليشيا مهمته قمع الفلسطيني ومطاردته وأهانته.
8- تحويل القضية من قضية شعب يناضل من اجل الحرية والاستقلال لصراع على السلطة بين من يُفترض أنها فصائل حركة تحرر وطني. 
9- تراجع الاهتمام الدولي بالقضية كفصية سياسية إلى مجرد اهتمامات إنسانية من إغاثة ومساعدات غذائية ورفع للحصار الخ.
10- الانقسام لم يعد سياسيا وجغرافيا فقط بل امتد ثقافيا واجتماعيا وقانونيا،ذلك أن حركة حماس تمثل مشروعا سياسيا ودينيا وبالتالي تنتج ثقافة مغايرة لثقافة القوى السياسية الأخرى وخصوصا في قطاع غزة فقد وصل الأمر لحد التخوين والتكفير وإعادة النظر برموز تعد من التراث والثقافة الوطنية،وهناك نظم وتشريعات قانونية تصاغ في غزة مختلفة عما هو موجود في الضفة،علاقة المواطنين مع بعضهم بعضا تغيرت حيث ثقافة الكراهية والحقد والإقصاء ووصل الأمر حتى للزواج حتى باتت بعض الأسرة تسأل عن الفتاة أو الفتى إن كان من فتح أو حماس قبل الزواج.
11- في ظل الانقسام لا يمكن بناء إستراتيجية عمل وطني أو تشكيل قيادة عمل وطني وهذا ما ستكون له نتائج خطيرة ليس فقط على فلسطينيي الضفة وغزة بل على فلسطينيي الشتات ومستقبل القضية.
12- زيادة تأثير التدخلات الخارجية في القضية الوطنية سواء تعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين وإسرائيل أو بأطراف إقليمية كالدول والتنظيمات التي ترفع شعارات الممانعة أو المسماة بدول الاعتدال.لا شك أن التدخلات الخارجية حالة مزمنة في القضية الفلسطينية ولكنها في ظل الانقسام أصبحت أكثر حضورا لضعف الجبهة الداخلية.
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